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موسكو ـ رامي القليوبي

الــلــه«. هــذا مــا يقوله سائق سيارة  »بسم 
ــرة الــطــاجــيــكــي الأصـــل ســبــحــان علي  الأجــ
قبل أن ينقل راكباً في العاصمة الروسية 
منذ  الــخــدمــاتــيــة  قطاعاتها  تعتمد  الــتــي  مــوســكــو 
ســـنـــوات عــلــى الــعــمــالــة الــــوافــــدة مـــن جــمــهــوريــات 
سوفييتية ســابــقــة فــي آســيــا الــوســطــى. ورغــــم ما 
بأساليب  الطاجيك لمضايقات  تــعــرّض  عــن  يُــشــاع 
مختلفة بــعــد الــهــجــوم الإرهـــابـــي الــــذي اســتــهــدف 
ــــول« لـــلـــعـــروض عــلــى  ــــروكـــــوس ســيــتــي هــ قـــاعـــة »كـ
أطــراف موسكو، والــذي نفذه مسلحون متحدرون 
من طاجكستان، لا يشكو سبحان، وهو في نهاية 
الــعــقــد الــرابــع مــن الــعــمــر، ويُــقــيــم فــي مــوســكــو منذ 
»العربي  لـ سبحان  يــقــول  تمييز.  أي  مــن  ســنــوات، 
ــع الــــركــــاب بـــاحـــتـــرام حــن  ــديــــد«: »أتـــعـــامـــل مــ الــــجــ
أنقلهم في سيارتي، وألتزم بالكامل بقواعد المرور 
والقوانن المطبقة في روسيا، وأتمنى شخصياً أن 
تسنح لي فرصة شراء منزل في موسكو ومواصلة 
الــثــاثــة الذين  حياتي فيها مــع زوجــتــي وأبــنــائــي 
أطــلــقــت أســـمـــاء إســامــيــة عــلــيــهــم، ولا يــتــعــرضــون 
لأي مــضــايــقــات فـــي المـــــــدارس«. لــكــن ذلــــك لا يمنع 
ســبــحــان مـــن تــجــنــب الــســفــر إلــــى طــاجــكــســتــان في 
المــرحــلــة الـــراهـــنـــة بــســبــب مـــا يــجــري تـــداولـــه حــول 
خــضــوع مــواطــنــي طــاجــكــســتــان لمـــراجـــعـــات أمــنــيــة 

معقدة على المنافذ الحدودية الروسية، وهو يأمل 
إلــى طبيعتها قريباً.  وفي  في أن تعود الأوضـــاع 
الفترة الأخيرة، انتشرت أنباء عن تعرّض طاجيك 
180 سيارة  نحو  تكدّس  بينها  لتضييق،  وافدين 
تحمل لوحات أرقام طاجيكية على الحدود، وبقاء 
نــحــو ألـــف طــاجــيــكــي عــالــقــن فــي مـــطـــارات روســيــة 
بسبب المراجعات. ويعتبر رئيس النادي الأوراسي 
لــلــتــحــلــيــل فـــي مـــوســـكـــو، نــيــكــيــتــا مــيــنــدكــوفــيــتــش، 
أن الإجــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا مــوســكــو أخــيــراً في 
مباشرة  وتتعلق  مؤقتة  الطاجيك  المغتربن  حــق 
بهجوم »كروكوس«. ويقرّ بأن الأزمة الديمغرافية 

تمنع استغناء روسيا عن العمالة الوافدة.
»العربي الجديد«: »الإجراءات المتخذة في  ويقول لـ
حق الطاجيك مؤقتة، بعدما أصبحت روسيا، على 
ــرار تــركــيــا، تــجــري مــراجــعــات إضــافــيــة للوافدين  غـ
مــن طــاجــكــســتــان. ويــزعــج ذلـــك ســلــطــات هـــذا البلد 
ــردي أوضـــاعـــهـــا الاقــتــصــاديــة،  ــ الـــتـــي تــعــانــي مـــن تـ
مــا يــدفــع أبــنــاءهــا إلـــى الــتــوجــه إلـــى روســيــا بحثاً 
عن الـــرزق، لكن هــذه الإجـــراءات ضــروريــة بالنسبة 
ميندكوفيتش  ويــقــلــل  الـــروســـيـــة«.  الــســلــطــات  إلـــى 
يُفاقم ظاهرة  من مقولة إن هجوم »كــروكــوس« قد 
رهــــاب الأجـــانـــب فــي روســـيـــا، »فــقــبــل 15 عــامــاً كــان 
 الأجانب بدلًا من السكان 

ّ
الــروس يخشون أن يحل

المحلين في بلدهم، لكنهم يتفهمون اليوم ضرورة 
الذكور  العديد من  أن  باعتبار  أيــد عاملة  استقدام 

الــــروس يــذهــبــون لــلــمــشــاركــة فــي الأعــمــال القتالية 
ــون  ــدركــ ــي أوكـــــرانـــــيـــــا، كـــمـــا يــ ــرقــ ــــي دونـــــبـــــاس شــ فـ
منذ  المستمرة  الديمغرافية  الأزمـــة  تــأثــيــرات  حجم 
تسعينيات القرن الماضي«. وعموماً تتكرر بعد كل 
حادثة كبيرة يتورط بها مغتربون، مطالبة الروس 
ــــول مــســبــقــة عــلــى الــوافــديــن  بـــفـــرض تـــأشـــيـــرات دخـ
في  يشكك  ميندكوفيتش  لكن  الوسطى،  آسيا  مــن 
ترتبط بشراكة  الأمــر »فروسيا  هــذا  تنفيذ  واقعية 
اقتصادية مستمرة منذ عقود مع جمهوريات آسيا 
احــتــمــال تشديد  ذلــــك، لا يستبعد  مــع  الــوســطــى«. 
بــعــض الإجــــــراءات فــي حــق المــغــتــربــن عــلــى أســاس 
دائم، بينها التأكد من حقيقة اجتيازهم امتحانات 

اللغة الروسية الازمة لاستخراج سمات الإقامة.
وحالياً، يجب أن يجتاز الأجانب الذين يرغبون في 
الحصول على تصاريح عمل أو تصاريح إقامة في 
الناطقن  لغير  الــروســيــة  اللغة  امتحانات  روســيــا، 
بها وتاريخ روسيا وأسس قوانينها. وحتى الفترة 
تنظم مؤسسات تجارية  بــأن  يُسمح  كــان  الأخــيــرة 
متعاقدة مع جامعات هذه الاختبارات، ثم فسخت 
وزارة الــتــعــلــيــم والــعــلــوم الــروســيــة هـــذه الــعــقــودد، 
المــاضــي مــراكــز عون  إبــريــل/ نيسان  ومنعت نهاية 

المغتربن من تنظيم اختبارات اللغة الروسية.
فترة طويلة،  الطاجيك  المغتربن  أزمــة  امتداد  ومــع 
العاقات  المــخــاوف مــن أن تؤثر سلباً على  وتــزايــد 
في  بــوتــن،  فاديمير  الرئيس  ناقش  البلدين،  بــن 

ــراه مــع نــظــيــره الــطــاجــيــكــي إمــام  اتــصــال هــاتــفــي أجــ
علي رحمون، وضع المغتربن الطاجيك بعد هجوم 
»كروكوس«. وإثر حوادث التضييق على المواطنن 
الــطــاجــيــك فــي روســـيـــا، اســتــدعــت وزارة الــخــارجــيــة 
الطاجيكية السفير الروسي في دوشنبه، سيميون 
غـــريـــغـــوريـــيـــف، وســلــمــتــه مــــذكــــرة احـــتـــجـــاج، فــيــمــا 
أعلنت وزارة الخارجية الروسية في إبريل/ نيسان 
المــاضــي، أن »إجــــراءات الأمـــن المــشــددة الــتــي اتخذت 
على خلفية الهجوم الإرهابي في كروكوس سيتي 
هول يطبقه مسؤولو جهاز الجوازات بصرف النظر 

عن جنسية من يعبرون للحدود«.

مجتمع
أسابيع،  منذ  تاياند  تجتاح  التي  الشديدة  الــحــرارة  بسبب  العام  بداية  منذ  61 شخصاً  توفي 
كما أعلنت وزارة الصحة. ولمدة أسبوع تقريباً في إبريل/ نيسان الماضي، أصدرت السلطات في 
بانكوك تحذيرات يومية مع تجاوز »درجة الحرارة المحسوسة« 52 مئوية. وأفادت في بيان بوفاة 
61 شخصاً نتيجة ضربات الشمس في جميع أنحاء الباد منذ بداية 2024، مقارنة بـ 37 حالة 
وفاة خال عام 2023. وقالت الوزارة إن شمال شرق تاياند، ومعظمه أراض زراعية، شهد العدد 
)فرانس برس( الأكبر من الوفيات. ويحذر العلماء بانتظام من تغير المناخ.  

المــاضــي جــراء  إبــريــل/ نيسان  لقوا مصرعهم منذ  أن 74 شخصاً  فــي بنغادش  السلطات  أعلنت 
الصواعق المتواصلة في الباد. ونقلت صحيفة »داكــا تريبيون« عن سلطات الباد قولها إن 31 
شخصاً لقوا حتفهم جراء الصواعق في إبريل، فيما لقي 43 شخصاً مصرعهم في الأيام الأوائل من 
مايو/ أيار للسبب نفسه، ومن بن إجمالي القتلى 35 مزارعاً، بحسب المصدر. كما ذكرت السلطات 
أن 11 شخصاً لقوا حتفهم نتيجة الصواعق في يوم واحد خال شهر مايو/ أيار الجاري، فيما 
)الأناضول( دعت المواطنن إلى توخي الحذر وحماية أنفسهم قدر المستطاع.  

بنغلادش: مقتل 74 شخصاً جراء الصواعق منذ إبريلتايلاند: 61 وفاة بسبب الحرارة منذ بداية العام

أجانب   403 بترحيل  موسكو  في  محاكم  قضت 
أيام من هجوم كروكوس، بحجة مخالفة  بعد 
الإقامة.  نظام  أو  روسيا  إلــى  الــدخــول  قواعد 
وكشفت وسائل إعلام أنّ معظم قرارات الترحيل 
صدرت في حقّ ذكور من مواطني طاجكستان 
وأرمينيا  قرغيزستان  من  آخرين  ثم  وأوزبكستان، 

وأذربيجان ودول أخرى. 

ترحيل 403 أجانب

 اجــتــيــاح رفـــح الــــذي بـــدأتـــه قــــوات الاحــتــال 
ّ

فـــي ظـــل
ــار الــجــاري،  الإســرائــيــلــي فــي الــســادس مــن مــايــو/ أيـ
كشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الاجئين 
الــذيــن  ــنــازحــين  ال عـــدد  أنّ  )أونــــــــروا(،  الفلسطينيين 
هجّرتهم إسرائيل من المدينة ارتفع إلى نحو 110 آلاف 
فلسطيني، وذلــك في خال أربعة أيــام فقط. وكانت 
إســرائــيــل قــد أعلنت، يــوم الــثــاثــاء المــاضــي، اجتياح 

الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري بين قطاع 
ها »عملية محدودة 

ّ
غزة ومصر، في إطار ما تزعم أن

الــنــطــاق« تتواصل فــي رفــح الــواقــعــة أقــصــى جنوبي 
ات برية 

ّ
ها شملت توغ

ّ
أن القطاع منذ الاثنين، علماً 

وغــارات جوية. وأوضحت وكالة أونــروا، في تدوينة 
الفلسطينيين  نــزوح  أنّ  نشرتها على منصة إكــس، 
ر أيّ 

ّ
 عدم توف

ّ
القسري في قطاع غزة مستمرّ، في ظل

منطقة آمنة في القطاع المحاصر والمستهدف بحرب 
أكتوبر/ تشرين  من  السابع  منذ  مدمّرة  إسرائيلية 
الأول 2023. وشــدّدت الوكالة على أنّ الأمــل الوحيد 
»الوقف  الفلسطينيين هــو مــن خــال  لوقف مــأســاة 
الفلسطينيين  عــدد  ويرتفع  الــنــار«.  لإطـــاق  العاجل 
الحرب الإسرائيلية في تهجيرهم  آلة  الذين تمضي 
 من 

ّ
ه قبل أقل

ّ
من رفح بطريقة متسارعة جداً، إذ إن

24 ساعة كانت وكالة أونروا قد قدّرت عدد النازحين 
من رفــح بنحو 80 ألــف فلسطيني منذ بــدء القوات 
العسكرية عمليتها البرية. وفي هذا الإطار، قال مدير 
الإنسانية  الــشــؤون  لتنسيق  المــتــحــدة  الأمـــم  مكتب 
)أوتشا(، جورجيوس بتروبولوس، إنّ »نحو 30 ألف 

 يوم«.
ّ

شخص ينزحون من المدينة في كل
)الأناضول، العربي الجديد(

Saturday 11 May 2024
السبت 11 مايو/ أيار 2024 م  3  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3540  السنة العاشرة

من تهجير إلى آخر )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(



واضطروا  الخدمة،  عن  وخرجت  هدفت 
ُ
است

إلى النزوح والعمل في رفح.
للعناية  المستشفى  فــي  بسيط  طــاقــم  وبــقــي 
بــعــدد مــن الــجــرحــى الــذيــن يــصــعــب تنقلهم، 
ــــزة الــتــنــفــس  ــهـ ــ ــاجـــون إلــــــى أجـ ــتـ ــحـ ــم يـ ــهـ ــنـ ومـ
قسم  فــي  آخـــرون  يتواجد  فيما  الاصطناعي 
العناية المركزة، على أمل أن تتحسن حالتهم 
الــصــحــيــة وعــــدم اقــتــحــام المــســتــشــفــى وتــكــرار 
ــرى فــي  ــ ــــدوث ســـيـــنـــاريـــو مــســتــشــفــيــات أخــ حــ
جنوب القطاع والمنطقة الشمالية المحاصرة.

ــل المــســتــشــفــى وهـــو  ــ ــ أحـــــد المــــتــــواجــــديــــن داخـ
الممرض حسن قشطة من سكان مدينة رفح، 
يــتــحــدث عــن انــقــطــاع كــل الامــــــدادات الطبية، 
مـــحـــذراً مـــن خـــطـــورة تـــوقـــف المــســتــشــفــى في 
ــراء نـــفـــاد الــــوقــــود، مـــا اضــطــرهــم  ــ أي وقــــت جـ
لــتــقــلــيــص الـــعـــمـــل فــــي المــســتــشــفــى وتــحــديــد 
والحاجة.  الأقــســام  المــولــدات بحسب  تشغيل 
ويــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »تــــرك الأطــبــاء 
 لنا مع زجاجات مياه. كان عدد 

ً
طعاماً قليلا

ــاء قــد اســتــعــدوا  ــبـ كــبــيــر مــن المــمــرضــن والأطـ
يــرغــبــون في  الإداريــــن لا  للبقاء، لكن بعض 
أن هناك  كــمــا  الــطــبــيــة،  بــالــطــواقــم  التضحية 
أخــرى.  إليهم في مناطق  نازحن يحتاجون 

»القصف  يضيف:  قليل«.  عــدد  بقي  بالتالي 
يقترب منا بشكل كبير. ليلة الخميس، كانت 
أصــوات القصف مرعبة وقصفت العديد من 
المنازل القريبة. نخشى دخولهم المفاجئ إلى 
المــســتــشــفــى. كــمــا يــعــانــي بــعــض المــرضــى من 
والخوف بسبب  التوتر  عــدا عن  مضاعفات، 
اقــتــراب جيش الاحــتــلال مــن المنطقة. نحاول 
ــان إمــــــداد المـــرضـــى بــالمــعــنــويــات،  ــكــ قــــدر الإمــ

وهناك تحسن ضئيل لدى بعض الحالات«.
نــــــزح الـــطـــبـــيـــب المـــتـــخـــصـــص بــــجــــراحــــة المـــخ 
والأعصاب أحمد أبو حسنن، من مستشفى 
ــديــــدات  ــهــ ــتــ ــــف الــــنــــجــــار جـــــــــراء الــ ــــوسـ أبـــــــو يـ
الإســرائــيــلــيــة، وهـــو المستشفى الــثــالــث الــذي 
ينزح منه بعد مجمع الشفاء الطبي ومجمع 
نــاصــر الــطــبــي، بــهــدف إيــجــاد مــكــان آمــن إلى 
حـــد مـــا يــتــمــكــن مـــن خـــلالـــه تــقــديــم خــدمــاتــه 
الطبية. ويشير إلى أن مستشفى أبو يوسف 
الـــنـــجـــار كــــان صــغــيــراً جـــــداً، وكـــانـــت الــغــرف 
الطبية أصغر بكثير مما هي عليه في مجمع 
الشفاء الطبي ومجمع ناصر الطبي. ويقول 
أبو يوسف  الجديد«: »مستشفى  »العربي  لـ 
الــنــجــار عــبــارة عــن مــركــز صــحــي، ولا يمكن 
لأحد من خارج قطاع غزة اعتباره مستشفى. 

غزة ـ أمجد ياغي
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المـــركـــزي الــوحــيــد فــي مــديــنــة رفــح 
ــنــــوبــــي الــــقــــطــــاع إثـــــــر الـــقـــصـــف  جــ
الــعــنــيــف الـــــذي طـــــاول المــنــطــقــة المـــحـــاذيـــة له 
ــلــــوك 13،  ــــي مـــنـــطـــقـــة بــ ــــي الـــجـــنـــيـــنـــة فـ ــــي حـ فـ
وأصبحت المدينة الأكثر اكتظاظاً في الوقت 
مــركــزي رسمي.  مــن دون مستشفى  الــحــالــي 
ــو يـــوســـف الــنــجــار آخــر  ــدّ مــســتــشــفــى أبــ ويـــعـ
المــســتــشــفــيــات فـــي الــقــطــاع الــتــي خــرجــت عن 
الخدمة على الرغم من أنه يتسع لـ 70 سريراً 
النازحن والمرضى  فقط، ويساهم في علاج 
فــي مــحــافــظــة رفــــح. ومـــع نــــزوح أعــــداد منهم 
ــاء الــغــالــبــيــة في  ــقـ إلــــى مــنــطــقــة المــــواصــــي وبـ
في  بالخطر  مــهــددة  بــاتــت حياتهم  المــديــنــة، 
ظــل اســتــمــرار ســقــوط الــحــرجــى الــذيــن كانوا 

يتوافدون إليه لتلقي العلاج. 
عــمــل مــســتــشــفــى أبــــو يــوســف الــنــجــار وســط 
حــالــة طـــوارئ لــم يعشها طـــوال 24 عــامــاً من 
ــدّ أصــغــر  ــــح. ويـــعـ تــأســيــســه فـــي مــحــافــظــة رفـ
المستشفيات المــركــزيــة فــي قــطــاع غـــزة، وكــان 
أقرب إلى مركز صحي كبير، إلا أنه يستقبل 
ما يفوق طاقته بكثير مؤخراً. وقبل السادس 
من مايو/ أيار الجاري، كان المستشفى يعمل 
على مــدار الأســبــوع فــي أربــع غــرف عمليات، 
إلـــى 50 عملية جراحية  ويــجــري مــا بــن 15 
جراحية  طبية  طــواقــم  مــع  بالتعاون  يومياً، 
ــة، ومــتــخــصــصــن كــانــوا  ــيـ مـــن مــنــظــمــات دولـ
الشمالية  المنطقة  مستشفيات  فــي  يعملون 
احتلالها  القطاع، وقد نزحوا منها بعد  في 
مــــن قـــبـــل إســـرائـــيـــل وتــهــجــيــر الــــنــــاس مــنــهــا 
قسرياً وتحويلها إلى منطقة قتال محاصرة 

من جميع الجهات.
ــه لــكــل  ــاتــ ــدمــ ــوّر المـــســـتـــشـــفـــى لـــيـــقـــدم خــ ــ ــطـ ــ تـ
الإسرائيلية  الانتهاكات  بسبب  رفح  مدينة 
ــلـــة، وخـــصـــوصـــاً بــعــد الانــتــفــاضــة  المـــتـــواصـ
الــثــانــيــة عـــام 2000. وقــبــل ذلــــك، كـــان عــيــادة 
تــقــدم الــرعــايــة الصحية الأولـــيـــة، ثــم تــحــوّل 
إلــــى مــســتــشــفــى طــــــوارئ بــســعــة 36 ســريــرا 
السلطة  حكم  فترة  خــلال  عمليات  وغرفتي 
الــفــلــســطــيــنــيــة لــقــطــاع غــــزة قــبــل عــــام 2007. 
وفي ذلك العام، افتتح المبنى الجديد المكون 
مـــن ثــلاثــة طـــوابـــق لــيــضــم أقــســامــاً جــديــدة، 
ــى نــحــو 65 ســــريــــراً، ثم  ــلـــت ســعــتــه إلــ ووصـ
تـــوســـع خــــلال الــــعــــدوان الـــحـــالـــي لــيــســع 72 
ســـريـــراً، مــن ضمنها أربــعــة أســــرة فــي قسم 
تؤكد  الطبية  الطواقم  لكن  المــركــزة.  العناية 
أنـــه قــبــل خـــروجـــه عـــن الــخــدمــة، وصـــل عــدد 
الأسرة في داخله إلى قرابة 100، وكان عدد 
الــعــدوان يصل إلــى قرابة  العاملن فيه قبل 
315، ووصل قبل خروجه عن الخدمة لأكثر 
من 500، كان بعضهم يعمل في مستشفيات 

رفح بلا 
مستشفى
الموت يهدّد 

المقيمين 
بسبب غياب 

الرعاية الصحية

بعد  رفح،  مدينة  في  المتواجدين  معاناة  تتفاقم 
جراء  الخدمة  عن  النجار  يوسف  أبو  مستشفى  خروج 
المرضى  يهدد  ما  الإسرائيلية،  العسكرية  العملية 

والجرحى الذين كانوا يتوافدون إليه بالموت

ترك أطباء مستشفى 
أبو يوسف النجار لتقديم 

خدماتهم خارجها

وصلت سعة مستشفى 
أبو يوسف النجار 
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ــرة، كـــانـــت الــطــواقــم  ــيــ ــام الأخــ ــ لــكــن خــــلال الأيــ
لإنقاذ  بالمعجزات  أشبه  بعمل  تقوم  الطبية 
المرضى. وعلى مدى أيــام، لم يخرج عدد من 
العمليات ســـوى لالتقاط  غـــرف  مــن  الأطــبــاء 
أنــفــاســهــم«. يــضــيــف: »أخــشــى ارتـــفـــاع أعـــداد 
الــوفــيــات، لــكــن علمياً وواقــعــيــاً، فـــإن خــروج 
مستشفى أبـــو يــوســف الــنــجــار عــن الــخــدمــة 
سيؤدي إلى ارتفاع أعداد الوفيات، إذ إن رفح 
مدينة منكوبة. وبعض الحالات التي خرجت 
العمليات لا يمكن أن تصمد  حية مــن غــرف 
من دون رعاية طبية مكثفة. وها قد خرجنا 
من المستشفى من أجل محاولة إنقاذ عدد من 

الــكــبــرى بالنسبة  الــنــاس خــارجــه«.  المشكلة 
للجرحى والمرضى النازحن إلى مدينة رفح، 
أبـــو يوسف  هــي اعــتــمــادهــم عــلــى مستشفى 
ــز الــصــحــيــة المـــوجـــودة فيها.  ــراكـ الــنــجــار والمـ
وكـــانـــت وزارة الــصــحــة فـــي غــــزة قـــد أنــشــأت 
عدداً من النقاط الطبية التابعة لها، من أجل 

استيعاب الجرحى والنازحن المرضى. 
لكن كنتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية 
الأخــــيــــرة، نــــزح عــــدد مـــن الــعــامــلــن فـــي تلك 
ــز الــصــحــيــة ومــســتــشــفــى أبــــو يــوســف  ــراكــ المــ
الــنــجــار تـــاركـــن مــعــظــم الأدوات الــطــبــيــة في 
المراكز، فيما أخذ بعضهم الأدوات الضرورية 
لمــعــالــجــة الـــجـــرحـــى. وفــــي مــنــطــقــة المـــواصـــي 
ــر الـــبـــلـــح، يـــوجـــد مـــركـــزان  ــ ــــدود ديـ وحـــتـــى حــ

صحيان فقط.
إلــى ذلــك، يقول الجريح رمــضــان عبد النبي 
الــنــزوح على عربة  )37 عاماً( إنــه أجبر على 
رافعاً ساقه المصابة، وكــان يصرخ من شدة 
الألم، حتى وصل إلى منطقة المواصي وصدم 
بالاكتظاظ وعــدم وجــود أماكن للجلوس إلا 
داخـــل إحـــدى الــخــيــام، حيث يــشــارك الــفــراش 
مــع آخـــريـــن. يــضــيــف فــي حــديــثــه لـــ »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«: »كــنــت أراجـــــع الــطــبــيــب كـــل ثــلاثــة 
أيـــــــام لــتــنــظــيــف الـــــجـــــرح. ألاحـــــــظ أن ســاقــي 
ــنـــزوح. نــصــحــنــي الأطــبــاء  الــتــهــبــت نــتــيــجــة الـ
بعدم الــحــراك لكن ذلــك مستحيل في ظروف 
كهذه. حتى عندما خضعت لعملية، انتظرت 
 وصــول وفد طبي أردنــي تولى إجراء 

ً
طويلا

ــع ســيــخ بــلاتــن فـــي ســاقــي«.  الــعــمــلــيــة ووضــ
التخصصي  الــكــويــتــي  المــســتــشــفــى  يــتــواجــد 
الإمـــاراتـــي التخصصي  الــهــلال  ومــســتــشــفــى 
لمدينة  الغربية  المنطقة  في  والـــولادة  للنساء 
رفح، وكانا يسندان المستشفيات في جنوب 
القطاع، لكنهما باتا يستقبلان الجرحى بعد 

خروج المستشفى المركزي عن الخدمة.
ــى والمـــــصـــــابـــــن الــــى  ــ ــرضــ ــ ــن المــ ــ ــل عــــــــدد مــ ــقــ نــ
ــل أن يتمكن  أمــ الــكــويــتــي، عــلــى  المــســتــشــفــى 
الأطباء من نقل الجرحى إلى منطقة إنسانية 
في حال اقتحام مدينة رفح من الشرق حتى 

الغرب.
تجدر الإشــارة إلى قيام ناشطن وجمعيات 
ــل بـــنـــاء  ــ ــ ــغـــط مـــــن أجـ ــالـــضـ ــلــــيــــة مـــحـــلـــيـــة بـ أهــ
ألــف  أكــثــر مـــن 250  لــخــدمــة  كــبــيــر  مستشفى 
نــســمــة يــعــيــشــون فـــي مــديــنــة ومــخــيــم رفـــح، 
النجار لا يلبي  يــوســف  أبــو  كــون مستشفى 
حـــاجـــة الـــنـــاس. وكـــانـــت الــعــمــلــيــات الــكــبــيــرة 
الأوروبــــي شــرقــي مدينة  المستشفى  فــي  تتم 
خـــانـــيـــونـــس، أو فـــي مــجــمــع نـــاصـــر الــطــبــي. 
ــابــــت قـــطـــر لـــلـــمـــنـــاشـــدات وأعـــلـــنـــت  ــتــــجــ واســ
ــة عــــــن الـــتـــبـــرع  ــريــ ــطــ ــة قــ ــريــ ــيــ ــــات خــ ــــسـ ــــؤسـ مـ
والحصار  الــعــدوان  لكن  المستشفى،  لتمويل 

الإسرائيلي أوقفا المشروع بالكامل.  
وكـــانـــت إســـرائـــيـــل قـــد أعــلــنــت، يــــوم الــثــلاثــاء 
من  الفلسطيني  الــجــانــب  اجــتــيــاح  المـــاضـــي، 
معبر رفح البري بن قطاع غزة ومصر، في 
ها »عملية محدودة النطاق« 

ّ
إطار ما تزعم أن

تــتــواصــل فـــي رفـــح الــواقــعــة أقــصــى جنوبي 
ــــهــــا شــمــلــت 

ّ
ــــن، عـــلـــمـــاً أن ــنـ ــ الـــقـــطـــاع مـــنـــذ الاثـ

لات برية وغارات جوية.
ّ
توغ

قـــوات الاحـــتـــلال فــي اجتياح  وفــيــمــا تمضي 
رفح التي تؤوي أكثر من نصف فلسطينيي 
ــة الـــتـــهـــجـــيـــر المـــســـتـــمـــر  ــجـ ــيـ ــتـ قـــــطـــــاع غــــــــزة نـ
مــنــذ الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي، يــحــاول 
البحث  منها  ينزحون  الذين  الفلسطينيون 
ــانٍ مــا فــي خــانــيــونــس )جــنــوب( وديــر  عــن أمــ
الخدمات  إلى  تفتقران  ن 

َ
اللت )وســط(  البلح 

ــن أجــــل دعــــم المــدنــيــن  الأســـاســـيـــة الــــلازمــــة مـ
الذين يحتاجون إلى الغذاء والمأوى والرعاية 
الصحية، بحسب آخر بيانات الأمم المتحدة.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

رام الله ـ جهاد بركات

العائلية آمنة بالنسبة  الزيارات  لم تعد 
للفلسطيني عيد أبــو فــزاع، الــذي يقطن 
فـــي تــجــمــع بــــدوي شــــرق رام الــلــه وســط 
الــغــربــيــة، إذ إن شــرطــة الاحــتــلال  الضفة 
بسبب  أســابــيــع،  قــبــل  التجمع  اقتحمت 
ــن الأصــــدقــــاء لــلاطــمــئــنــان  زيــــــارة عــــدد مـ
عـــلـــى الـــعـــائـــلات بـــعـــد الـــحـــصـــار الأخـــيـــر 
ــارة أزعــجــت  ــ ــنـــن. مـــجـــرد زيــ واعـــتـــقـــال اثـ
ــوات الاحـــتـــلال، فــالــتــجــمــع المـــشـــار إلــيــه  قــ
أعلاه، بالإضافة إلى آخر، هما الوحيدان 
المــتــبــقــيــان شــــرق مـــا يــســمــى إســرائــيــلــيــاً 
بشارع ألون الاستيطاني شرق رام الله، 
البيدر  الــعــام لمنظمة  المــشــرف  كما يؤكد 
لــلــدفــاع عـــن حــقــوق الـــبـــدو فـــي فلسطن 
حسن مليحات لـ »العربي الجديد«، فيما 

هُجّرت بقية التجمعات. 
الاحتلال  وقــوات  المستوطنن  أن  ويبدو 
وهما  التجمعن،  تهجير  على  عــازمــون 
تــجــمّــع دار فــــزاع وتــجــمــع مــغــايــر الــديــر. 
دلــيــل لمستوطنن  أي  بــلا  ادعـــاء  فمجرد 
بأن أحد أبناء عيد أبو فزاع حرق أعشاباً 
فــي أرض تــبــعــد عــن مــكــان ســكــنــه قــرابــة 
ثلاثة كيلومترات، كان سبباً في حصار 
قوات الاحتلال التجمع البدوي وتفتيشه 
والــتــحــقــيــق مــع ســكــانــه، ولاحــقــاً اعتقال 
اثنن منه ومصادرة مركبتن وحاسوب 
محمول وموزع كهرباء للطاقة الشمسية 

وإضاءة تعمل بالطاقة الشمسية.
مــا حصل مــع أبــو فــزاع يــنــدرج فــي إطــار 
فرض المزيد من الضغوط لتهجير سكان 
التجمع الذي تقطنه حالياً 17 عائلة عدد 
أفرادها نحو 150. الضغوط السابقة أدت 
إلــى انــتــقــال ثماني عــائــلات إلــى مناطق 
أخـــرى مــع المــاشــيــة، حــيــث يمكنهم رعــي 
الأغــنــام. يــشــار إلــى أن الأهــالــي يمنعون 
ــروج لـــلـــرعـــي، مـــا يــعــنــي ضــرب  ــخــ مـــن الــ
للبدو.  كامل  بشكل  الاقتصادية  البنية 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  ــزاع لــ ــ ــو فــ ــ ــقـــول أبـ يـ
إن حــريــقــاً شـــبّ قــبــل أســابــيــع فــي أراضٍ 
لا يــمــكــن لـــه ولأبـــنـــائـــه الـــوصـــول لــلــرعــي 
فــيــهــا بــســبــب مــضــايــقــات المــســتــوطــنــن. 
وبـــعـــدمـــا أطـــفـــأ المــســتــوطــنــون الــحــريــق، 
ــدأوا بـــالإشـــارة  ــ هـــرعـــوا إلـــى الــتــجــمــع وبــ
ى إشعال 

ّ
إلى أحد أبنائه، مدعن أنه تول

ــكــــان بــمــركــبــة  ــى المــ ــ الـــحـــريـــق، ووصــــــل إلـ
بيضاء من نــوع ســوبــارو. لكن الحقيقة 
أن تلك المركبة التي تحدثوا عنها كانت 
مع ابنه الآخر الذي كان قد خرج للعمل 
عند الساعة السادسة والنصف صباحاً، 
ومرت من أمام الأبراج العسكرية القريبة 
ــن الــتــجــمــع، أي أن كـــامـــيـــرات المــراقــبــة  مـ

وثقت خروجه.
لاحــقــاً، عــــادت قـــوة تــعــدادهــا 60 جندياً 
بــرفــقــة اثـــنـــن مـــن المــســتــوطــنــن، وجـــرت 
مـــحـــاصـــرة الــتــجــمــع وتــفــتــيــش المــــنــــازل. 
ــو فــــزاع  ــ ــلـــب جـــيـــش الاحــــتــــلال مــــن أبـ وطـ
البيضاء  الآخر والمركبة  ابنه  اصطحاب 
إلى مقربة من قرية المغير شمال شرق رام 
استعادة  إمكانه  أن يكون في  الله، على 
صادر المركبة 

ُ
المقتنيات التي صودرت، لت

هناك ويُحتجز لساعتن، ثم جرى تقييد 
ابنيه وتعصيب أعينهما واعتقالهما.

فــي وقــت لاحـــق، حــن عــاد أبــو فـــزاع إلى 
التجمع وجد أن جيش الاحتلال اقتحمه 
مــرة أخــرى وأجـــرى تحقيقاً ميدانياً مع 
سكانه. لكن هذه المرة، تولى المستوطنون 
الــتــحــقــيــق، ثــــم صــــــــادروا مـــركـــبـــة أخــــرى 
وأخــــذوهــــا إلــــى مــعــســكــر لــلــجــيــش قــرب 

ــاء، قــــاد مــســتــوطــن تلك  ــســ الــتــجــمــع. ومــ
إلى مكان غير معروف.  المركبة وأخذها 
ويقول عيد إن ما جرى جزء من سلسلة 
ــى إخـــراجـــهـــم مــن  ــ مـــضـــايـــقـــات تـــهـــدف إلـ
الــتــجــمــع الـــــذي يــقــع عــلــى أراضــــــي بــلــدة 
ــون شـــرق رام الــلــه بـــأي طــريــقــة، وقــد  رمــ
تعرض التجمع بداية العدوان على غزة 
لهجوم عنيف، ثم باتت المضايقات تركز 
عــلــى مــنــع الــرعــي، عـــدا عــن الاســتــفــزازات 
ــم اســـتـــدعـــاء شــرطــة  لافـــتـــعـــال المـــشـــاكـــل ثـ
الاحتلال. وفي كل مرة، كان يقول جيش 
الاحتلال لسكان التجمع إنه طالما لم يقم 
الشائكة  المستوطنون بتخريب الأسلاك 

المحيطة بهم، فلا مشكلة في وجودهم.
منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من 
العام الماضي، يقول أبو فــزاع إن حياته 
ارتفعت  ذلًا.  أصــبــحــت  التجمع  وســكــان 
الأعـــشـــاب عــن الأرض فــي أمــاكــن قريبة، 
لكنهم لا يستطيعون إطعامها للأغنام. 
بالرعي  المستوطنون  يــقــوم  المــقــابــل،  فــي 
في مساحات واسعة، وحتى إنه يسمح 
ــواب مـــنـــازل الــبــدو  ــ لــهــم بــالــرعــي عــلــى أبـ
أرضاً  فــزاع  أبــو  يستأجر  الفلسطينين. 
لزراعتها بالحبوب من أجل الماشية، لكن 
المستوطنن أصبحوا مؤخراً يقولون إن 
هـــذه المـــزروعـــات منحها الــلــه لــهــم، فيما 
ترد شرطة الاحتلال أنه طالما لا يملك أبو 
فزاع أوراقاً ملكية بالأرض، فلا تستطيع 

منع المستوطنن من الوصول إليها.
ــات مــــــصــــــدرهــــــا أربــــــــــــع بـــــؤر  ــ ــقــ ــ ــايــ ــ ــــضــ المــ
استيطانية. وفي كل بؤرة ما بن 10 إلى 
يرتبطون  جميعا  لكنهم  مستوطناً،   15
بــمــجــمــوعــات عــلــى تــطــبــيــقــات المــراســلــة 
الفورية، ويمكنهم جمع بعضهم بسرعة 
كــبــيــرة فــي أي هــجــوم. ويــقــول أبـــو فــزاع 
الــتــجــمــعــات مستوطن  إن مــســؤول هـــذه 
اسمه نيريا بن بازي )أحد المستوطنن 
الذين فرضت الولايات المتحدة عقوبات 
بحقهم(، وقــد ادعــى الاحــتــلال أنــه أبعده 
عــن الــضــفــة الــغــربــيــة لــثــلاثــة أشــهــر، لكن 
إليه،  كل تلك الإجـــراءات كاذبة بالنسبة 
فقد زاره عضو كنيست في إحدى البؤر 

الاستيطانية خلال هذه الفترة.
ــاءت أوضـــــــاع الــتــجــمــع الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ســ
بسبب اضطرارهم لشراء أعلاف باهظة 

الــثــمــن لــلــمــواشــي، وتـــوقـــف الــعــديــد من 
ــال عــــن الـــعـــمـــل بـــســـبـــب مـــنـــاوبـــات  ــ ــرجـ ــ الـ
 ،

ً
الــــحــــراســــة لـــلـــتـــجـــمـــع خـــصـــوصـــاً لـــيـــلا

وتــوقــف الــعــديــد مــن أطــفــال التجمع عن 
كانت  تجمعات  تهجير  بسبب  التعليم 
تضم مدارس يرتادها الأطفال، ولم يبق 

أمام الطلاب إلا مدارس القرى المجاورة.
المــــاضــــي،  الأول  تـــشـــريـــن  ــتــــوبــــر/  أكــ فــــي 
البدوية  التجمعات  ســكــان  معظم  خــرج 
طريق  على  المــمــتــدة  تلك  أن  أي  القريبة، 
الله  رام  التي تصل بن شــرق  المعرجات 
ــرق الــضــفــة الــغــربــيــة  ومــديــنــة أريـــحـــا شــ
أصــبــحــت فـــارغـــة، بــاســتــثــنــاء تــجــمــع دار 
أبــــو فـــــزاع فـــي بـــدايـــة الـــطـــريـــق، وتــجــمــع 
ــلـــيـــحـــات فــــي آخـــــــره لـــكـــن فــــي أراضـــــي  المـ
أريـــحـــا. وحــتــى الــتــجــمــعــات عــلــى امــتــداد 
الـــلـــه، هــجــر معظمها.  رام  ســفــوح شـــرق 
التي هجّرت  التجمعات  بيوت وحظائر 
بــالمــســتــوطــنــن. ويــقــول  أصــبــحــت مليئة 
عبد الحفيظ أبــو فــزاع وهــو أحــد أقــارب 
ــره أصــبــحــت  ــائــ ــظــ ــه وحــ ــزلـ ــنـ ــد، إن مـ ــيــ عــ
يقطن  الأخير  وكــان  للمستوطنن.  ملكاً 
تجمع المعرجات الوسطى مع 30 عائلة، 
فــي مــا يــعــرف بـــدار الصيف، أي المنطقة 
التي يمكث فيها البدو صيفاً وذلــك في 
بـــدايـــة أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي. 
ــا تــجــمــع المـــعـــرجـــات الـــوســـطـــى الــــذي  ــ أمـ
يــقــطــنــونــه شــــتــــاء، فـــلـــم يـــكـــن فــــي داخـــلـــه 
ســـوى عــشــر عــائــلات اضــطــرت لــلــخــروج 
عبد  المستوطنن. عاش  اعتداءات  بفعل 
الحفيظ أبو فزاع شتاء صعباً. فالمنطقة 
الــتــي هـــو فــيــهــا الآن لا تــصــلــح لــلــشــتــاء، 
على  يؤثر  الأمــطــار بشكل  إليها  وتصل 
المـــســـاكـــن الــبــســيــطــة لـــلـــبـــدو، والـــتـــي هي 

 بيوت غير مهيأة للشتاء.
ً
أصلا

ويؤكد المشرف على منظمة البيدر حسن 
الضغوط شديدة جــداً على  أن  مليحات 
التجمعات البدوية شرق رام الله، وأدت 
ثلاثة   ،2023 عـــام  منها   12 تهجير  إلـــى 
قــبــل الــحــرب عــلــى غـــزة، وتــســعــة بعدها. 
وفــــي ظـــل تــهــجــيــر 16 تــجــمــعــاً آخــــر في 
مــنــاطــق أخـــرى فــي الــضــفــة الــغــربــيــة عــام 
بالإضافة  الــحــرب،  بعد  معظمها   ،2023
إلى تجمعن في العام الجاري. إلا أن ما 
يحصل في شرق رام الله له خصوصية.

المستوطنون يفرغون رام الله 
من تجمعات بدوية

)Getty /أحد التجمعات البدوية في الضفة الغربية )ماركوس يام

بات الجرحى ينقلون إلى المستشفى الكويتي )هاني الشاعر/ الأناضول(

9
عدد المستشفيات العاملة جزئياً في 

غزة من أصل 34 بعد خروج مستشفى 
أبو يوسف النجار عن الخدمة.

تواجه التجمّعات 
البدوية ضغوطاً كبيرة 

واستفزازات من قبل 
المستوطنين والاحتلال 
الإسرائيلي، وسط مساعٍ 

لإفراغها

تعتمد الجالية الجزائرية 
في قطاع غزة على 

المساعدات المقدمة 
من الحكومة والشعب 
للبقاء على قيد الحياة 

في ظل العدوان، وهو 
ما يمنحها الأمل

الجالية الجزائرية في غزة... مساعدات تردّ الروح
المساعدات تخفف

عن الجالية الجزائرية في 
غزة معاناتها

يأمل عدد من أفراد 
الجالية أن يتمكنوا من 

الخروج من غزة

الجزائر ـ  عثمان لحياني

»لا أســتــطــيــع وصـــف شـــعـــوري لـــدى اســتــلام 
طـــرد غـــذائـــي يــحــمــل اســـم الــجــزائــر وعــلــمــهــا. 
بل هو شعور بالفخر. المساعدات الجزائرية 
مــن معنوياتنا. نعيش  تــرفــع  إلــيــنــا  المــقــدمــة 
الألم والقهر مع كامل الشعب الفلسطيني في 
غزة«، يقول الجزائري سمير غباين الموجود 
في قطاع غزة منذ عام 2019. يضيف: »نشعر 
فـــي تــلــك الــلــحــظــة، وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــظــرف 
في  وفلسطينين  كــجــزائــريــن  لنا  العصيب 
يا 

ّ
آن، بأن الشعب الجزائري وبلدنا لم يتخل

عــنــا. الــشــعــب الــجــزائــري رفـــع رؤوســـنـــا أمــام 
أهلنا في غزة بتبرعاته السخية«. ويؤكد أن 
يختلف  لا  عموماً  الجزائرية  الجالية  وضــع 
عــن وضـــع الــشــعــب الفلسطيني، بــل هــي في 
»العربي  لـ ويــقــول  الفلسطينية.  المحنة  قلب 
الــجــديــد«: »نــحــن 14 فـــرداً فــي العائلة. ومنذ 
سبعة أشــهــر نــزحــنــا إلـــى منطقة رفـــح، وقــد 
تكفلت جمعية البركة الجزائرية بنا وقدمت 

لـــنـــا الـــخـــيـــام. نــحــصــل عـــلـــى الـــخـــبـــز يــومــيــاً، 
بالإضافة إلى طرود غذائية بشكل أسبوعي. 
والأغطية وطــرود  الــفــرش  على  كما حصلنا 
صحية وحفاضات وحليب للرضع وملابس 

للأطفال ومساعدات نقدية«. 
نفسها  غــزة  في  الجزائرية  الجالية  ونظمت 
ــل  ــتــــواصــ ــع الــ ــ ــواقــ ــ ــلــــى مــ ــات عــ ــوعــ ــمــ ــجــ ــي مــ ــ فــ
لــتــســهــيــل عمليات  الاجــتــمــاعــي وتــطــبــيــقــات 
أماكن  المساعدات وتحديد  التموين وتوزيع 
توزيعها وتحديد الاحتياجات. ويدير فريق 
البيضاء«  و»الأيـــادي  »البركة«  من جمعيات 
ــود الـــتـــنـــســـيـــق والــــتــــخــــطــــيــــط الـــيـــومـــي  ــ ــهـ ــ جـ
لعمليات الإغاثة. ومؤخراً، أعلنت البركة عن 
في  الجزائرية  للجالية  إضافي  مخيم  إقامة 
منطقة دير البلح إلى جوار مستشفى شهداء 
ــة المــســتــشــفــى  ــامــ ــــى، كـــمـــا تــخــطــط لإقــ ــــصـ الأقـ

الميداني الجزائري في خانيونس. 
ويشعر أفــراد عائلة جزائرية أخــرى في غزة 
ــزوج عــبــد المطلب  ــراد، هــم الــ ــ تــضــم خمسة أفـ
ــو مـــن مــوالــيــد الــجــزائــر  مــحــمــد المـــصـــري وهــ

ــاً، إذ كـــــان والـــــده  ــامــ وقـــــد عـــــاش فــيــهــا 25 عــ
مدرساً في الجزائر وتوفي ودفن في منطقة 
للعاصمة  الشرقية  )الضاحية  موسى  أولاد 
الــجــزائــريــة( وزوجـــتـــه عــبــيــر وأربـــعـــة أطــفــال 
ــة، بــالــحــنــن  ــريـ ــزائـ ــجـ يــحــمــلــون الــجــنــســيــة الـ
ــر بــمــجــرد أن تــصــلــهــم الـــطـــرود  ــزائـ إلــــى الـــجـ

الــنــازحــن مــن الــجــالــيــة الــجــزائــريــة وغــيــرهــا، 
ــبــــات يـــتـــم تــجــهــيــزهــا.  كـــمـــا يـــتـــم تــــوزيــــع وجــ
المــســؤول فــي جمعية  الفريق  ويــشــرح عضو 
أبــو يحيى، كيفية  القطاع، وســام  البركة في 
تــنــفــيــذ جــهــود الإغـــاثـــة الــحــالــيــة الــجــزائــريــة 
»العربي الجديد«: »منذ  ومصاعبها. ويقول لـ
بداية العدوان، أطلقت الجمعية حملة الوعد 
المفعول بدعم وتمويل من الشعب الجزائري 
لــصــالــح أبـــنـــاء الــجــالــيــة الـــجـــزائـــريـــة وكــافــة 
فـــي مــحــاولــة  ــزة،  غــ فـــي  الفلسطيني  الــشــعــب 
لتخفيف آثـــار الــعــدوان. ومــع مــوجــة الــنــزوح 
ــزة وخــانــيــونــس، أطلقنا  مـــن الــشــمــال إلـــى غـ
مبادرة لتنظيم الاتصال بالجالية الجزائرية، 
وتمكنا من الوصول إلى 190 أسرة جزائرية 
التموينية  المــواد  تقيم في غــزة، وقدمنا لهم 
والفرش ومبالغ نقدية، وخصصنا لهم مكاناً 
بالإضافة  يومياً،  الــطــازج  الخبز  لتسليمهم 
إلى زكاة الفطر، وكانت تجربة أولى أن يقدم 
الفلسطيني«.  الشعب  لصالح  زكــاتــه  شعب 
يــضــيــف: »تــعــاهــدنــا مــع إدارة الــجــمــعــيــة في 

الـــجـــزائـــر وشــعــبــنــا أن نــعــمــل بــالإمــكــانــيــات 
القادر  المحدودة، وأنشأنا مخيم الأمير عبد 
للجالية الجزائرية. ونشرف على 14 مخيما 
تم تسمية كل منها باسم شهيد من شهداء 
أنه  كما  الجزائرية.  بالثورة  تيمناً  الجزائر، 
لــديــنــا خــبــز ومــطــبــخ يــنــتــج 40 ألــــف رغــيــف 
النازحن«. وعلى  الجالية وكافة  تــوزع على 
الــرغــم مــن كــل هـــذه الــجــهــود، يــأمــل عـــدد من 
أفــــراد الــجــالــيــة أن يتمكنوا مــن الــخــروج من 
غــزة ولــو مؤقتاً وأن تضع الــحــرب أوزارهــــا، 
لفعل  الــجــزائــريــة  الحكومة  مناشدة  وتــجــدد 
ذلك، خصوصاً أن عملية الإجــلاء تعترضها 
تماضر  الجزائرية  وتؤكد  كبيرة.  صعوبات 
مناد الطيب عزيز )39 عاما(، التي تقيم في 
غـــزة مــنــذ عـــام 2001، أن الــجــالــيــة الــجــزائــريــة 
كــكــل ســـكـــان الــقــطــاع عـــاشـــت ظـــروفـــا صعبة 
بــســبــب الـــنـــزوح والــــعــــدوان، وهـــو مــا جعلها 
 تــعــتــمــد بــشــكــل أســــاســــي عـــلـــى »المـــســـاعـــدات 
الــتــي تــوفــرهــا جــمــعــيــة الــبــركــة والــجــمــعــيــات 

الإغاثية الأخرى.

والمــســاعــدات الإغاثية مــن الــجــزائــر. وتوضح 
»العربي الجديد«: »عشنا في الجزائر  عبير لـ
ثم غادرنا إلى غزة قبل عام. المساعدات تخفف 
عــنــا بــعــض الــشــيء فــي ظــل الــوضــع الصعب 
البركة على  الذي نعيشه. ساعدتني جمعية 
نظارته  انكسرت  بعدما  لابني  نظارة  تأمن 
عــنــدمــا حــاولــنــا الـــهـــروب مـــن الــقــصــف خــلال 
النزوح. وطلبت منهم توفير الدواء لي كوني 
أعاني من أزمة صدرية وعندي التهاب حاد 
جداً في الرئتن«. تنفذ الجمعيات الجزائرية، 
على غـــرار الــبــركــة، مــشــاريــع وبــرامــج إغاثية 
العدوان  الجزائرية منذ بدء  الجالية  لصالح 
الإســرائــيــلــي. ويــؤكــد أفــــراد الــجــالــيــة أن هــذه 
ــدى الــجــمــيــع. ففي  الـــجـــهـــود تـــركـــت بــصــمــة لــ
والمتبرعون  المحسنون  يقدم  الأحيان،  بعض 
م 

ّ
فـــي الــجــزائــر تــبــرعــات ومــبــالــغ مــالــيــة تسل

في  العاملة  الخيرية  الجمعيات  مكاتب  إلــى 
للجالية  لتقديمها  الــبــركــة،  خــصــوصــاً  ــزة،  غـ
الجزائرية والمهجرين في قطاع غــزة. وحالما 
ــلــــحــــوم عــلــى  ــائــــق، تــــــــوزع الــ ــقــ ــعــ يـــتـــم ذبــــــح الــ

الشعب الجزائري 
داعم للفلسطينيين 

وقضيتهم
)Getty /بلال بنسالم(
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فلاشمجتمع

ماذا سيتحمل فلسطينيو غزة أكثر؟
الحرّ بعد البرد

بعد البرد القارس تأتي الحرارة 
العالية لتزيد المخاطر على 

فلسطينيي غزة وأجسامهم 
التي باتت في حالة ضعف كامل بعد أشهر 

من الحرب المتواصلة عليهم بمختلف 
أنواع الأسلحة الفتاكة. وتزيد الحرارة 

العالية تهديد حياة الغزيين الذين عانوا 
في الأشهر الأخيرة من إصابات الحرب، 

والأمراض والأوبئة، ومن العيش في 
العراء بعد النزوح من المناطق والمنازل 

المدمرة، والجوع، وفقدان المياه.  فعلياً لا 

يملك الغزيون لمواجهة تهديدات الحرارة 
المرتفعة إلا الإكثار من شرب المياه، ومحاولة 

تهوية خيامهم، وإبعاد الأطفال عن أشعة 
الشمس، خصوصاً خلال فترة الذروة. 

وتشرح منظمة الصحة العالمية أن »خيام 
صبت في 

ُ
النازحين البلاستيكية التي ن

 من 
ً
مساحات مفتوحة بغزة لا تقي إلا قليلا

طة مباشرة عليها. وفي 
ّ
أشعة الشمس المسل

حال عانى شخص من مشكلات في القلب 
وتعرّض لدرجات حرارة عالية جداً، يزداد 

احتمال إصابته بنوبة قلبية«. وتحذر أيضاً 

من »انتشار الأمراض المعدية وتفاقمها 
وسط الطقس الحارّ، في حين هناك 

نقص في المياه النظيفة، وانهيار كامل 
لنظام الرعاية الصحية«. ويسأل المفوض 

العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين )أونروا(، فيليب لازاريني: 
»ماذا سيتحمل فلسطينيو غزة أكثر؟«، 

مضيفاً: »بعد الموت والجوع والمرض 
والنزوح يأتي العيش في خيام تشبه 

الدفيئات الزراعية تحت حرارة حارقة«.
)العربي الجديد(

)Getty /مستنقع الإجرام )مجدي فتحي

على رمال حارقة صيفاً )محمد عابد/ فرانس برس(

)Getty /تحت أشعة الشمس )مجدي فتحي

تبقى مياه البحر 
)محمد عابد/ 

فرانس برس( 

ثمن الشراسة الإسرائيلية )ياسر قديح/ الأناضول(

أمتار قليلة بين الخيام والأمراض 
)Getty /مجدي فتحي(

حمام بقنينة 
مياه )ياسر قديح/ 

الأناضول(
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